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 تمهيد

الفكار،، إ  تتجساد في اا بحكاي طبيعت اا الاتصاالي  قالبا مثالياا للتايثير    -كنمط خاص للخطاب -تقدم السرديات 

 لا يقتصار اساتخدامو.  يجي الساادد فاي الممارساات الدولياةالاساتراتلتواصال  وتكوين ا السمات الغالبة على نماط ا

، إ  توظا  القاو  ة لتعويض محدودية قدرات ا الصالبةأو الفواعل الضعيف  الصغيرة  على الدول  الآليات السرديات 

وسرديات ا بيهمياة خاصاة باالنظر إلاى تيثيرهاا فاي إقارار    الكبر  هذه الآليات بشكل مستمر، مع تمتع هذه القو

صورة معينة للنظام الدولي ككل وقضاياه الأساسية، أو مراجعة هذه الصاورة، علاى نحاو ماا ظ ار فاي سارديات 

. ويذهب جوزي  نا، إلى ابعاد ماذ  لا  1الحرب الباردة ثي النظام العالمي الجديد والحرب على الإرهاب وغيرها

ع علاى   ات ا بتيكيده أن حقبة عصر المعلومات الحالية تش د إعادة تعري  السياسة والقوة لتصبح بالأساا  صاراعا

، ولاي  فقاط ماذ يحقاق الانتصاار والتفاوي عساكريا "مذ هو الفاعل الذ، تفاوز قصات "الروايات والسرديات، و

 . 2، و ل  في إطار انتشار القوة والتناف  على المصداقية بيذ مختل  الفاعليذ مذ الدول وغير الدولواقتصاديا

دبيات تحليل السياسة الخارجية والعلاقات الدولياة، إلا أن التوافاق أاستخدام مف وم السرديات في     يوع  ورغي

رديساية لحضاور مساتويات  إمكانياة تمييا . لا يمناع  لا  3حول أبعاده وكيفية توظيف  لي يتحقق بعاد بشاكل كامال

فيماا فاي تعراض  يت  وتيثيره، وهو ما يمكذ اسومحددات فاعل،  المف وم وارتباط  بالقوة في مجال العلاقات الدولية

   :يلي

 أولا: سرديات القوة المفاهيمية والنظرية في العلاقات الدولية:  

 ات اا ومدارس ا الكبر  كالواقعياة والليبرالياة والبنادياة وغيرهاا هاي نظريات العلاقات الدولية    يمكذ اعتبار

وتاااريت تفاعلاتاا  وحاضاارها فواعلاا  ومحركاتاا  حااول الواقااع الاادولي و 4"مفاهيميااة أو نظريااة"  تمثاال ساارديات 

 
   .مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 

1  Lawrence Freedman, ‘The possibilities and limits of strategic narratives’, In: Beatrice de Graaf, et al.(eds.), Strategic narratives, public opinion and war. 

Winning domestic support for the Afghan War (New York: Routledge, 2016), 20; Alister Miskimmon et al., “Great power politics and strategic narratives 

of war.” In: Beatrice de Graaf et al (eds.) Op.cit.,.65-66. 
2 Joseph S. Nye, The Future of Power (New York: PublicAffairs, 2011), 19,104. 
3  Lawrence Freedman, "The Possibilities..",Op.cit, 16-17 

"   narrativesConceptual مفاهيمياة سارديات " أقار  لىا  ها  ااهااا  باعتبارهاا الاجتماعياة الياي يقادماا الباا  و   والمفااهي  النظريااتوفقا لبعض التحليلات يمكن التعامل مع مختلف  4

  M.Patterson and K.R.Monroe, ‘Narrative in Political Science’, Annual Review  of . وسايا  تحليلاااالمشاكلة المللاو  معاتهاااا وأررافااا ايساساية  تاطررواعياة وعمدياة، 

Political. Sciience 1, no.1 (1998): 324-326. 
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مثل توازن القاوة، وتحول اا أو  ات الصلة بتفاعلات القوة كما أن مفاهيي العلاقات الدولية واستعارات ا    .مستقبل او

فسرديات التوازن انتقال ا، وانتشار القوة وغيرها تستبطذ سرديات تقدم منظورات مختلفة للواقع الدولي وتطوره:  

النجاح أو الإخفاي في تحقيق التوازن في مواج ة قوة م يمنة أو ساعية لل يمنة، وهاو ماا قاد ياتي   ترك  على حبكة

بآليات الموازنة الصلبة العسكرية أو الموازنة الناعمة الاقتصادية والدبلوماسية والمؤسسية والأيديولوجية الفكرياة 

بما يقلل احتمالات المواج ة العساكرية. بينماا سارديات التحاول وحاروب ال يمناة تركا  علاى دينامياات التنااف  

 ،الصراعي على القيادة وال يمنة على ضوء سعي قو  جديدة للصعود في مقابل مقاومة القو  التقليدية المتراجعاة

وكيفية حسي هذا الصراع لصالح أحد الأطراف أو استيعاب  بشكل يكفل الصاعود السالمي أو خلاق ساردية للتعااون 

. وفي المقابل، فإن سرديات الانتشار تفتقر ل ذا الطابع مذ التحدياد والانتظاام وتتساي بدرجاة أعلاى ماذ 1المشترك

الفوضى وغياب اليقيذ على ضوء انتشار القوة بيذ الفاعليذ مذ الادول وغيار الادول، والقضاايا التقليدياة والتعقيد  

 وحيث لذبلا قيادة، وصولا إلى عالي والجديدة، بشكل يغير مذ طبيعة النظام الدولي ومستويات  وفرص استقراره، 

تيخذ الت ديدات شكل الحروب بيذ القو  الكبر  بقدر تصاعد انتشاار الخلافاات حاول قضاايا جيوسياساية ونقدياة 

وتجارية وبيئية، مع زيادة وتيرة إثارة الصراعات والمشاكلات والأزماات، وانخفااض فارص المعالجاة التعاونياة 

 . 2ل ا

متكاملة حول فواعل  سرديات باعتبارها تطرح وتكر     واستعارات االقوة أدوات مفاهيي  وبالمثل، يمكذ تحليل  

بعين ي يمارسون أدوارا محددة فاي ساياي م اام إيجابياة أو حتاى رساالية الطاابع )كماا فاي مفااهيي  القاوة المدنياة 

السااعيذ لتحقياق مصاالح الأشارار    والأخلاقية، والقوة الناعمة والذكية ونحوها(، أو سرديات الفاعليذ  المعياريةو

 Sharp اتية أنانية والم دديذ للقيي الليبرالية الغربية عبرآليات تلاعبية )على نحو ما يظ ر في مف وم القاوة الحاادة 

power  .)الادول حساب قوت اا وتوج ات اا بايذ قاو  عظماى تصانيفات    كما تترست سرديات مماثلة في إطاار  مثلا

فساردية ومتوسطة وصغيرة، وقو  صاعدة أو ناشئة، وقو  راضاية وأخار  متحدياة وغيرهاا ماذ التصانيفات. 

 القيادة أدوار تولي يث مسؤولية القيادة وأعباد ا حالمكانة الاستثنادية ومثلا تقوم على حبكة  كبر العظمى وال قو ال

 ومصاالح ا الدولاة جاوار يتجااوز بماا والتحالفاات  الصاراعات  ماذ أوساع ماد  في والانخراط ،والمسؤولة المستقلة

 في حتى حلفاد ا عذ يتخلى بشكل انسحاب ا وعدم في ا تتدخل التي والقضايا الصراعات  في انتصارها وتوقع المباشرة،

تساهي مثال هاذه وقد رصدت العديد مذ الدراسات كي   .الحلفاء هؤلاء ضع  أو الصراعات  حسي تعثر ظ ور حالة

المفاهيي والتصنيفات وما تطرح  مذ سرديات في إضفاء الشرعية علاى ممارساات معيناة ومضااعفة قاوة بعاض 

 . 3توريط ي في أحيان أخر  حتى وأالفاعليذ في حالات معينة، وتقييد خيارات ي 

 ثانيا: التوظيف الواقعي: السرديات الاستراتيجية ومستوياتها:

 strategicمف وم "السرديات الاستراتيجية طرح ب توسيع نطاي تناول السرديات في العلاقات الدوليةارتبط 

narratives"الذ، صاك  عمياد الدراساات الاساتراتيجية البريطانياة "لاوران  فريادمان "  L.Freedman عاام

 
1 A.Miskimmon et al., ‘Great power politics",Op.cit, 65-70. 
2 Randall L.Schweller, "The Age of Entropy: Why the new world order won't be orderly?", Foreign Affairs, June 2014, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-06-16/age-entropy 
3  A.Miskimmon et al., ‘Great power politics ..",Op.cit, 70-71 
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 في دراست  حول "تحول الشؤون الاستراتيجية" تيكيدا لت ايد أهمية هذه السرديات وتوظيف ا بشكل عماد،   2006

في إطار تحاول طبيعاة الحاروب والصاراعات ماذ الطاابع وكمكون أساسي في صنع القرارات والاستراتيجيات، 

لد  الفاعل نفس  وحلفاد  وكذل  لد  – التقليد، بيذ جيوش الدول إلى حروب هجينة تفرض إدماج المجتمع المدني

في المواج ة جنبا إلاى جناب ماع المؤسساات العساكرية، وهاو ماا يقتضاي زياادة مراعااة قايي   -خصوم  وأعداد 

المجتمع وتيطير التدخلات والمواج ات العسكرية في إطار سارديات اساتراتيجية تحادد أهاداف ا وغايات اا وأنمااط 

 .1السلوك والسياسات الملادمة، مع زيادة مراعاة اتساي الممارسات الفعلية مع هذه السرديات 

سلوا   التفلالاتت الدوليلةالقضلايا واتسع نطاق استخدام السرديات الاستراتيجية لتحليل  خختللأ منخلاط وقد  

وارتلليط انترللار اسللتخدام خفسللوم السللرديات العسلليرية مو السياسللية والاقتةللادية مو حتللة الييهيللة و ير للا  

 الاستراتيجية يري  مساسي يجسود خجخولاة خن الياحثين فلي خجلا  السياسلة واملالتم والاتةلا  فلي خقلدختسم

Miskimmon   و O'Loughlin و Roselle  تحليل  السلرديات  نظريلة ختياخللة لخخلن سلعوا لتطلوير مطلر

تقديم تةلنيأ ننخلاط السلرديات فلي العتقلات و ونرر ا ثم استقيالسا   لارضساثم    سا  يين خراح  تيوينوالتخييز  

  خلع مخيانيلة مضلافة ايا والسياسلات وثالثلة للنظلام اللدوليالدولية وخستوياتسا يين سرديات  وية ومخلر  للقضل

  :2لالة النحو التالي خستو  الخناطق والنظم امقليخية

 أوالفواعال الأماة أو الدولاة قصاةتحدد   : narratives national/identity )القومية( الهوية سرديات -1

  ات ا المتحدة الولايات  تصوير . ويظ ر  ل  مثلا في سرديات قبل اومست وماضي ا، وأهداف ا وخبرات ا وقيم ا

، والديموقراطياة و ات مساؤولية فاي قياادة النظاام الادولي الحرياة بقايي وملت ماة للسالام تاريخيا محبة كدولة

ماع تنوعاات فاي هاذا الصادد بايذ كسرديات ساددة في السياسة الأمريكية وخاصة منذ الحرب العالمية الثانياة 

وكاذل  السارديات الأوروبياة حاول عناصار ال وياة والمصاالح والقايي المشاتركة .  التقاليد الأمريكية المختلفة

السلبية أزمات الاتحاد في تصاعد السرديات  تيثيرات  المع زة للتكامل والقوة المعيارية الأوروبية )و ل  رغي  

باالتفوي متمي ة ، (. وبالمثل، تؤكد سرديات ال وية الروسية على المكانة التاريخية للدولة كقوة عظمىالمضادة

للحفاظ على مبادئ السايادة والاساتقرار فاي ، ولاستعادة عناصر قوت ا  ساعيةلأخلاقي القيمي الأرثو كسي، وا

التادخلات الغربياة المثيارة الانفرادية الأمريكية والتبعية الأوروبية المضرة بالنظام الدولي، وموازنة    مواج ة

 للحا ب  إيجاابي دور محاور، تيكياد  " علاىChina dreamكاذل  تقاوم ساردية "الحلاي الصايني  .للفوضى

 كيصحاب  الشتات  وفي تايوان وفي الداخل في الصينييذ ومخاطبة الصيذ في تحقيق ن ضة الصيذ، الشيوعي

 فاي الصاينية العسكرية ونمو القدرات  الاقتصاد، النمو تيثيرات  وإبراز مشتركة، تاريخية وعظمة وثقافة قيي

وصعودها سلميا مع تيمين اا فاي مواج اة الت ديادات المختلفاة الداخلياة  التاريخية ومكانت ا الصيذ قوة استعادة

والمشااركة  الصايني الحلي هذا إدراك في للمشاركة النامية والدول الجنوب  دول أمام المجال وفتح، والخارجية

 
1 Lawrence Freedman, The transformation of strategic affairs. Adelphi Paper 379, (London: IISS/Routledge,2006). 

  .Op.citStrategic Narratives and International Relations . Forging the World eds.)et al.( MiskimmonA ,لمراجعة تراك  جاود البا  ي  والمستويات،انظر :    2
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ولاللة الخسلتو    .1العاالمي النظاام لتغييار وغيرهاا كآلياة د في مشروعات ومبادرات كطاري الحريار الجديا

امقليخي يخين امرارة ملة سرديات تةفير الخريتت وتحقيق انخن الخرترك وتعظيم التعاون امقليخلي ثلم 

العثخانيللة الجديللدة فللي السللياق التريللي  ويلل لك السللرديات اميرانيللة فللي خزجسللا يللين انيعللاد التاريخيللة 

امخيراطوريللة الفارسللية والخ  ييللة الرلليعية والثوريللة الخنا ضللة الخقاوخللة لتسللتييار العللالخي وامنسللانية 

 الخناةرة للخستضعفين(  

وتيرأ الدراسات النقدية لان تياينات وخةوةيات في لاخليات تيوين وميعلاد سلرديات السويلة خلن فالال  

لآخر خع وجود قواسم خرترية تظسر ا خثت التحليتت الجيوسياسية النقدية لد  القو  اليير  والختوسلطة 

وخا قد يترتب لاللة  grandeurوالعظخة   exceptionalismخاةة خث  نزلاات تأييد التفرد والاستثناهية 

 لك خن خسخات خةيرية مو قدرية مو مدوار رسلالية خعينلة للدوللة اسلوا  انطتقلا خلن استحضلار خيلرات 

العظخة التاريخية مو خةوةية الخوقع الجغرافي مو خريزية الدولة مو انتخاهسا لدواهر جغرافيلة وحضلارية 

ختعددة(  والخي  لادلاا  تأثيرات حتخية خعينة للخحددات الثقافية والجغرافية لاللة  ويلة الدوللة وسياسلاتسا  

  ويغلب توظيأ   ه انيعلاد السوياتيلة 2ينة يتسديدات وجودية نخن الدولةواستحضار خخاطر وتسديدات خع

لتنريط مدوار الدولة الخارجية وتفعيل  ومضلفا  الرلرلاية لاللة توظيلأ خختللأ مدوات قوتسلا  ملا من  ات 

انيعاد قد توظأ لتيرير الحيلاد مو الانعلزا  والترييلز لاللة ينلا  قلدرات الدوللة الداخليلة وتعزيلز دور لا 

اليريطانيلة  وتيلار  splendid isolationينخو ج الالة نحو خا يظسر خلثت فلي خقلولات العزللة الخجيلدة 

التريية(  مو تيني طلايع يراجخلاتي   precious lonelinessالانعزالية انخرييية  والوحدة القيخة والقيخية 

في سياسات الدولة وتوجساتسا وملاطا  انولوية لحخاية خةالحسا وخراجعة ملاياهسا والتزاخاتسا اخثل  جخيلع 

سرديات "الدولة مولا"( و و خا يرتيط لاادة يتزايد تعقيلد السلياقات الخحيطلة يالدوللة مو طايعسلا الةلرالاي 

يري  يفوق قدرة الدولة لاللة خعالجتسلا خلع السلعي مضلفا  طلايع قيخلي لاللة اخخلاوأ( مخفلاق السياسلة 

ويخيلن امرلارة فلي  ل ا الةلدد مللة سلردية تراخلب التلي تخلزج يلين ميعلاد انعزاليلة ومخلر  الخارجية   

يراجخاتية خرتيطة يخنطق انلاخا  في مطار حيية استعادة العظخلة انخريييلة يلالخعنة الخلادق الاقتةلادق 

نرلر القليم والترلييك فلي يري  مساسي  وفي مطار رفض م دار القدرات انخرييية في خسام قيلادة العلالم و

التجارية والاقتةادية وانخنيلة  واللدفاع لالن تينلي سياسلات حخاهيلة   جدو  الخؤسسات والاتفاقيات الدولية

   3وانفرادية وفقا للخةالح انخرييية

 
1 R.Hinck et al., ‘Geopolitical Dimensions of "The China Dream": Exploring Strategic Narratives of the Chinese Communist Party’, 

China Media Research 14, no. 3 (2018): pp. 99–113, O.Schmitt, ‘When are strategic narratives effective? The shaping of political 

discourse through the interaction between political myths and strategic narratives’, Contemporary Security Policy 39, no.4 (2018), 

496-500. 
2 Klaus Dodds et al., "Introduction: Geopolitics and its critics", In: Klaus Dodds et al.(eds.), The Ashgate research companion to critical geopolitics 

(Farnham: Ashgate, 2013),12. 
3  Jason A.Edwards “Make America Great Again: Donald Trump and Redefining the U.S. Role in the World.” Communication Quarterly 66, no. 2 

(2018),176–95.  
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 وطبيعاة العاالي هيكلاة كيفياة تحدد :  International System narrativesسرديات النظام الدولي -2

.  ومقارناة الأساسية الصراعية والتعاونية القادماة والمحتملاة والتفاعلات  في ، الأساسييذ والفاعليذ الدولي، النظام

بالمستويات الأخر  المفتوحة بشكل أكبر للمشاركة والتيثير لمختل  القو  والفاعليذ، تبرز أهمية محورية للقو  

 سارديات  ماع تاداخل ،العظمى والكبر  في تطوير السرديات الساددة على هذا المستو  أو كيطراف أساساية ل اا

 النظام حول الأكبر السرديات  مع والتعاون، الصراع وسياسات  للقضايا سرديات ا مع هويات ا حول الكبر  القو 

الإرهااب، ورفاض الأحادياة  علاى والحرب  الباردة، الحرب  مثل روايات  في مثلا يظ ر ما وهو ،وطبيعت  الدولي

رغي أن سردية الحرب على الإرهاب أقرب إلى سارديات القضاايا، إلا أن ف ..الصيني، وغيرها والصعود  القطبية،

مذ قبل الولايات المتحدة كقوة عظماى  جعال تيثيرات اا ممتادة    2001سبتمبر    11تبني ا في مرحلة ما بعد أحداث  

والاساتباقي للقاوة،  الانفاراد، الاساتخدام فاي الحق الأمريكي تيكيد بشكل اقرب إلى سرديات النظام الدولي، حيث 

الآخريذ، والتصني  الثناادي للعاالي بايذ قاو  ماع الولاياات   ل  على الفاعليذ إنكار مع والخطي الصواب  وتحديد 

تطاوير سارديات لنظاام  أوباماا إدارة  ةحاولارغاي مالمتحدة في الحرب ضد الإرهاب وأخر  مارقة داعماة لا . و

عالمي أكثر تعددية في إطار قيادة أمريكية تعاونية، ثي مناداة ترامب بسياسات أكثر واقعية وبراجماتية وأقل تدخلية 

أن سردية الحارب ضاد وتحملا للأعباء والمسؤوليات الدولية لتحقيق المصالح الأمريكية الاقتصادية بالأسا ، إلا 

 واساتمرار الإرهاب استمرت قادمة كسردية أساسية في العديد مذ المناطق )وفي قلب ا الشاري الأوساط( ماع تعادد 

 . 1 القو  الكبر  والإقليمية المختلفةالولايات المتحدة و توظيفات ا مذ قبل

الصعود الصيني نمو جا آخر لسرديات النظام العالمي انطلاقا مذ التركيا  علاى   -أو سرديات –وتقدم سردية  

التناف  الصيني الأمريكي على ضوء مؤشرات تناامي القادرات الصاينية وتناامي نفو هاا فاي مختلا  المجاالات 

الاقتصادية والعسكرية والتقنية والدبلوماسية والثقافية بشكل ي دد الانفراد الأمريكي بقيادة النظام العالمي.  وتتنوع 

، أو تقاديي حاول القاوة فاي إطاار حاروب ال يمناةالتطورات المحتملة في هاذا الساياي بايذ تصاورات صاراعية لت

 الصايذ بايذ والمؤسساية الاقتصادية الروابط تنامي مسارات بديلة للصعود السلمي للصيذ بالتركي  على تيثيرات 

تشك  ابتداء فاي ماد  اساتحقاي ساردية  اتجاهات الصدام. وفي المقابل، هناك   فرص  تقليل في المتحدة والولايات 

الصعود الصيني احتلال مكانة مرك ية كسردية للنظام العالمي، وتحديد نطاق ا بشكل أساسي على مستو  إقليماي 

المحايط –أو علاقات منطقة آسايا  ،سواء في آسيا )سرديات آسيا للأسيوييذ مع تقليل تدخلات الأطراف الخارجية(

. مع الإشارة إلى تعقيد شبكات العلاقاات وتطاورات مؤشارات القاوة لمختلا  دول المنطقاة  ،ال اد، بشكل أساسي

توسيع نطاي السردية لتشمل صعود قو  وأطراف متعددة أخر  كال ند واليابان غيرها بماا وثمة اتجاهات أخر   

يجعل النظام الإقليمي )والدولي( أقرب للتعددية وانتشار القوة دول هيمنة أحد الأقطاب أو تنااف  قطباي ثناادي، أو 

مع صاعود قاو  آسايا متعاددة فاي مقابال  Global fluxطرح سردية التدفق العالمي للقوة مذ الغرب إلى الشري 

. وبطبيعة الحال، فإن ثمة تباينات في مد  انتشار هذه السرديات فاي دول 2أزمات القو  الغربية وتراجع ا النسبي

المنطقة والعالي المختلفة وفقا لمحددات متنوعة قيمية ومصلحية، مع تيثير كال ماذ هاذه السارديات فاي إضافاء أو 

  ن ع الشرعية على الخيارات الاستراتيجية لمختل  الأطراف.

 
1 A.Miskimmon et al.,"Great power politics ..",Op.cit, 69–70 
2  Xenia Wickett, John Nilsson-Wright, and Tim Summers, The Asia-Pacific Power Balance: Beyond the US-China Narrative, (London: The Royal Institute 

of International Affairs, Chatam House, 2015).; Ce Liang, ‘The rise of China as a constructed narrative: Southeast Asia's response to Asia's power shift’, 

The Pacific Review 31, no. 3 (2017):  279–297. 
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يمكاذ :   Regions and regional systems narrativesسررديات المنرا و والرنظلإ ايقييميرة -3

)مثال سارديات ماا بعاد الربياع بالتركي  على مناطق ونظي إقليمياة بعين اا اعتبارها نمطا فرعيا للسرديات الدولية  

العربي في منطقة الشري الأوساط بايذ سارديات حاق الشاعوب فاي التحارر ولحظاة التحاول التااريخي لاساتعادة 

الفاعلية الحضارية للمنطقة مقابل سارديات الحفااظ علاى الادول القومياة واساتقرارها وأمن اا ومواج اة الفوضاى 

والإرهاب وغيرها(. وقد طرح ألكسندر مورفي تمييا ا بايذ عادة أنمااط لماا يصاف  بالسارديات الإقليمياة الكبار  

Grand regional narratives  أول ا سرديات وسي مناطق أو أقاليي جغرافية معيناة ساواء ماذ قبال أطراف اا أو

فاعليذ خارجييذ )مثل سرديات وسي منطقة جنوب غرب آسيا وشامال أفريقياا أو الشاري الأوساط الكبيار بسامات 

كالعن  والتطرف والإرهاب وغياب الديموقراطية والفوضى بما يبرر سياسات تدخلية مختلفاة للقاو  الكبار  أو 

حتى القو  الإقليمية سواء تحت مبررات نشر الديموقراطية وحماية حقوي الإنسان أو تحقيق الاساتقرار(. وهنااك 

سرديات الربط بيذ أقاليي ومناطق معينة لإضفاء شرعية على سياسات معينة سواء في إطار تيكيد تداخل المصالح 

فيما بين ا )مثل الربط بيذ شمال أفريقيا وأوروبا في إطار الدادرة المتوسطية أو الجوار الأوروبي على نحاو يبارر 

السياسات التدخلية الأوروبياة(، أو المضااهاة بايذ منااطق وأقااليي بعين اا لإضافاء شارعية علاى سياساات معيناة 

)كتشبي  تجربة الاتحاد الأوروبي بخبرة الولايات المتحدة الأمريكية في بدايات ا مذ حيث غياب السالطة المرك ياة 

ومشكلات الاقتصاد والديون للولايات بما يبارر  مواصالة دفاع مساار التكامال والتعامال ماع الأزماات باعتبارهاا 

عقبات متوقعة في مسار ينت ي بتكويذ دولة واحدة أو اتحاد فدرالي(. وثمة نمط آخر يتاداخل ماع سارديات النظاام 

ي سارديات الدولي والعالمي، وهو سرديات تصني  الأقاليي أو تقسيي العالي إلى أقاليي متقابلة على نحو ما يظ ار فا

التميي  بيذ العالي الأول والثاني والثالث قبل ان يار الاتحاد السوفيتي، والتمييا  بايذ   وسرديات   ،صدام الحضارات 

ة نماط سارديات الإقليمياة . ويمكذ إضاف1الشمال والجنوب، ونطاقات السلام في مقابل نطاقات الفوضى والصراع

ضارورة ولا بيذ قو  إقليمية غير متقارباة جغرافياا بال  والحضور الدولي  تع ي  أطر التعاونالقادمة على  الجديدة  

)مثاال سارديات مجموعااات كاالبريك  وغيرهااا المؤكادة علااى أولوياة ماادخل التعاااون  تساعى للاناادماج السياساي

الاقتصاد، لتع ي  التقارب في مختل  المجالات الأخر ، وتحقيق المصالح المشتركة في إطاار احتارام السايادة، 

والتطلع لنظام عالمي جديد متعدد الأطراف ومعبر عذ التعدد الثقافي والحضار، ، وتخفيا  التخاوف ماذ القاو  

ولا تخلاو جمياع هاذه السارديات   الصاعدة إقليميا وعالميا ، وتع ي  نفو  هذه القو  ماذ خالال التعااون بين اا..(..

الإقليمية مذ إشكاليات التعميي وعدم الدقة لكن ا تتسي في كثير ماذ الأحياان بالانتشاار والتايثير والقابلياة للتوظيا  

 لإضفاء الشرعية على ممارسات بعين ا للقوة.

سارديات حظار  تركا  علاى قضاايا معيناة مثال :  Issue/Policy Narrativesسرديات القضايا والسياسات -4

التسلح أو الحد مذ انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو مكافحة الإرهاب أو دعي المقاومة وحركات التحرر، أو حقوي 

استدعاء التدخل الخارجي أو مقاومت ، أو الحوكمة الدولياة أو التنمياة المساتدامة، أو والإنسان أو مسؤولية الحماية 

 هاذه السارديات تضافي  . ووغيرهااالتغيار المنااخي  البيئة و  قضايا  ، أودية أو تحريريةتبني سياسات اقتصادية حما

 الحاجاة وتبارز الأساساييذ، لفاعليذاوتحدياد  والمشاكلات، القضاايا تعريا  الشرعية الداخليةوالخارجية ماذ خالال

ووفقاا لمنطاق  ( وضارورية )ماذ الناحياة الساببية الرشايدة القيمياة الناحية مذ( ةمرغوب هي ولما ا معينة، لسياسات 

 
1 Alexander B. Murphy, ‘Advancing geographical understanding: Why engaging grand regional narratives matters’, Dialogues in Human Geography 3, 

no. 2 (2013): 131–149. 
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وماذ  لا  ماثلا السارديات الروساية لتبريار التادخل فاي  ..بنجاح إنجازها أو تنفيذها يمكذ وكي  ،(تسلسل السردية

لإقلايي تاريخياا وثقافياا وإثنياا، تيكياد الأصاول الروساية ل  المنطلقاة ماذ  2014الازمة الأوكرانية وضي القارم عاام  

ومسؤولية الحماية في مواج ة ت ديدات الحكومة الجديدة وميليشيات ا وعدم شارعيت ا،  ومطالاب جماعاات الإقلايي 

وممثلي  بالتدخل الروسي، وانضمام  الاختيار، لروسيا في إطار حق  في تقرير المصير عبر الاستفتاء، بما يمكذ 

اعتباره سردية نمو جية لتبرير التدخل وضي أقاليي مجاورة بم يج مذ القو  الصلبة والناعمة في إطار ما يعارف 

، على نحو يتكرر بشكل مماثل فاي خطاباات linear wars-non  1أو غير الخطية   hybrid warfareبالحروب ال جينة 

 . 2مختل  القو  الكبر  والإقليمية لتبرير أدوارها التدخلية

 محددات فاعيية السرديات واستمراريتهاثالثا:  

التيثير، وعوامل اساتمرارها وسايادت ا كسارديات الانتشار ووقدرت ا على  جا بيت ا  تتعدد محددات فاعلية السردية  

 فئتايذ أساسايتيذ فايسرديات بديلة. ويمكذ تصني  ما تثيره الدراسات في هاذا الشاين وصعود  رديسية أو تغيرها  

 كما يلي: حسب طبيعة المحددات ومداخل التناول

ديات بطبيعة السروهي أقرب لمحددات داخلية أو  اتية لقوة السردية تتصل   المحددات السردية:المداخل و  -1

 ، وهو ما تطرح  بعض الدراسات تحت اساي "قواعاد السارديات خصادص اومضمون ا وبناد ا واتساق ا الداخلي و

narrative grammarوضوح صياغة السرديات والواقعية والقابلية للتصديق )المرتبطة باتسااق ا  " والتي تشمل عادة

 بماا يكفال م أو النصروالتقد  النجاح ووضوح أفق ،مع بعض المشاهدات الواقعية ولي  بالضرورة الصدي الكامل(

 تفاصايل فاي عدم الإغراي  و مع موازنة  ل  بتجنب الن عات المباشرة ال اددة،، للسردية الشعبيالسياسي و الدعي

بعض ابعاد الغموض التي تسمح بإضفاء طابع درامي ومرونة كافياة لتوظيا  استبقاء و ،الفرعية والأهداف الم ام

)وهو ما يظ ر في تفوي سردية   ،  أ، الحفاظ على سمة "الحبكة" القصصيةالسرديات لخدمة استراتيجيات مختلفة

 .3الحرب الباردة أو مكافحة الإرهاب على السرديات المثالية حول التعاون الدولي في إطار انتشار القوة(

والتوافاق الاداخلي   بايذ مساتويات الساردية المختلفاة  ذاتيالاتساي الالتكامل و  ومذ القواعد الأساسية الأخر 

 صاعوبة، كالاتساي بيذ سرديات ال وية والنظام العالمي وسارديات الأقااليي والقضاايا والسياساات. وتا داد  حول ا

في حالات الانقسام الداخلي وغياب التوافق بيذ النخب والجماعات داخل الدولاة، وكاذل  علاى تحقيق هذا الاتساي  

)كتيطير الغرب كعدو متآمر داخليا وكحلي   ضوء تعقد البيئة الإعلامية وتعدد الجماهير المخاطبة داخليا وخارجيا

  .4خارجيا(خارجيا، أو تيطير دول لخليج كفاعل تابع قابل للابت از المالي داخليا وكحلي  م ي 

 
1  J.Biersack and S.O’Lear, ‘The geopolitics of Russia's annexation of Crimea: Narratives, identity, silences, and energy’, Eurasian Geography and 

Economics 55, no. 3 (2014): pp. 247–269. 
مفااااوم القاااوة الناعماااة وتحليااال انظااار: عنااا  جااالا  معاااو ،  ،ياهاا  سااالم المااادل الومااااي أو اتلمبكاااة أو المنلاااا ا قناااا   و ي هاااات ومساااتو للارااالال عنااا  نماااااص أفااارل لتصااا يفات السااارديا  2

 .154-130( ص ص  2019)ا سكندرية: مكتبة ا سكندرية، مركو الدراسات الاست اتيجية ،  السياسة اتخارجية 
3 Lawrence  Freedman,"The possibilities ..", Op.cit,. 16–17; 25. 
4  Alister et al.,"introduction", Op.cit, 8; George Dimitriu and Beatrice de Graaf, ‘Fighting the War at Home: Strategic Narratives, Elite Responsiveness, and 

the Dutch Mission in Afghanistan, 2006-2010’, Foreign Policy Anal 22, no. 2 (2014): 5-6 
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ماع قايي الجمااهير   الاساتراتيجية  طرحت بعاض الدراساات قواعاد أخار  مثال ضارورة تالادم السارديات و

وفاي هاذا  .وطبيعاة الأسااطير السياساية والسارديات الكبار  السااددة لادي ا بالفعالست دفة وتوافق ا مع ثقافت اا الم

القيي والثقافة يتوقع أن تواج  معوقات أقل مذ تل  اللغة و  السرديات الموج ة لجم ور يتشارك في  ات  الصدد، فإن

فاعلياة الساردية   ارتبااطكماا تاذهب بعاض التحلايلات إلاى    الموج ة لجماهير أجنبية منتمية لأطر ثقافياة مغاايرة.

السرديات الجيواستراتيجية الأكثر تركي ا علاى فكارة التشاارك بقدرت ا على تضميذ مصالح الأطراف الأخر ؛ ف

في المسؤولية في نطاقات جيوسياسية معينة  واستيعاب السرديات الخاصة بالادول والشاعوب الأخار  فاي إطاار 

تفاوضي يؤكد على الاعتماد المتبادل والتعددية القطبية تحظى بفرص أعلى للتمتع بالمصداقية والانتشار والتوافق 

حول ا مقارنة بالسرديات التي تدعي أو تسعى )مباشرة( إلى التحكي في مجاال أو نطااي جيوسياساي معايذ وتقاوم 

 . 1تتسي بطابع مصلحي  اتي ضيقأو  الصراع وأعلى التبعية والأحادية القطبية و/

ا العاماة وعماق التايثير إلا أن بعض الدراسات تنب  إلى ضارورة التمييا  بايذ انتشاار السارديات أو جا بيت ا

أكثار فسرديات مخاطبة الجميع والمعتقادات السااددة التوافقياة قاد تتساي بالانتشاار، إلا أن عماق التايثير ؛  والفاعلية

ارتباطا بصياغة سرديات استراتيجية تست دف معتقدات محددة النطاي )كمخاطبات جماعاات محلياة معيناة تاؤمذ 

بتوج ات أيديولوجية بعين ا كايح اب اليمايذ فاي أوروباا ماثلا( أو رباط السارديات بيسااطير ومعتقادات منتشارة 

وتصادمية )مذ قبيال معتقادات ادعااء التفاوي الحضاار، لجماعاة بعين اا وتبريار اساتخدام القاوة ضاد الآخاريذ، 

كسردية داعش مثلا في تيكيدها على حلي استعادة قوة الخلافة في مواج ة الانظي الغربياة وأعوان اا(. ووفقاا لاذات 

المنطق، فإن فاعلية استراتيجيات مواج ة السرديات الخطرة أو الم ددة لأمذ الفاعل تقتضي تركيا  الج اود علاى 

 . 2محاولات است داف جماعات بعين ا، أو معالجة المعتقدات  ات الطابع التصادمي

 والإجرادية القانونية الموضوعية سواء بيبعادها بالشرعيةكما تشمل القواعد الأخر  ضرورة تمتع السرديات 

، وهيمنة السردية كسردية أساسية أو ساددة مقاسة بغياب أو ضاع  والشعبية والأخلاقية والقيمية السياسية الذاتية أو

السرديات المضادة. فعلى سبيل المثال، فإن سارديات مجموعاة الباريك  )وكاذل  السارديات الصاينية والروساية 

ونحوها( القادمة على تقاديي نماو ج باديل للتنمياة الاقتصاادية والتعااون الاقتصااد، واحتارام السايادة تتايثر سالبا 

بالسرديات المضادة المثارة إعلاميا وبفعل المشاهدات الواقعية حول التعثر الاقتصاد، في بعض دول اا، واخاتلال 

التكافؤ بيذ دول المجموعة  ات ا، وفي عوادد مشروعات التعاون المتبادلة )كالتقييمات التي تبارز تفاوي الاساتفادة 

الصينية ماذ مشاروعات طرياق الحريار الجدياد والاساتثمارات فاي أفريقياا وغيرهاا(، وكاذل  إقادام بعاض دول 

المجموعة على تصرفات تثيار الجادل حاول ماد  احترام اا مباادئ السايادة وعادم التادخل التاي تنااد، ب اا مثال 

 . 3التدخلات الروسية في جورجيا وأوكرانيا، و ل  رغي السرديات الروسية المبررة

وفيما يتعلق باساتمرارية السارديات وتغيرهاا، فاإن المادخل السارد، يركا  بشاكل أساساي عناصار القاوة    

حيث تكون السرديات بومد  قوة السرديات المضادة، الذاتي مد  اتساق ا في السرديات وأهم ا    والضع  الداخلية

"  حيث لا تعتمد على طرح geostrategic dogma الجامدة إلى "العقادد الجيواستراتيجيةفي الواقع  ب ذا المعنى أقرب 

علاى مقاولات وأنسااي  امقولات وفروض قابلة للاختبار أو التحقاق ماذ صاحت ا أو تفنيادها علمياا بقادر اعتمادها

 
1James Pamment, ‘Strategic narratives in US public diplomacy: A critical geopolitics’, Popular Communication 12, 1 (2014), 59-61 
2 Olivier Schmitt, ‘When are strategic narratives effective?..",Op.cit,487–511. 
3 Carolijn van Noort, ‘Study of Strategic Narratives: The Case of BRICS’, Politics and Governance, 5, no. 3 (2017): 125-126. 
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وأج اء مترابطة تدعي بعضا ا الابعض داخلياا بشاكل  اتاي، بماا يجعال ماذ المساتحيل تقريباا بحاث ماد  صاحة 

النشاط في دوادر معينة العلمية سواء في الدعوة للانع الية أو    غالبا  ادعاد االمقولات الناتجة عذ هذه الأنساي، مع  

هاي   افتاراض أن السياساات التاي يوج  اا التحليال الجيواساتراتيجي، وأو الارتباط بايطراف معيناة أو مواج ت اا

"السياسات الصادبة"، وهو ما يفرض نوعا مذ الجمود على السياسات ويصعب مراجعت ا فاي بعاض الأحياان، إ  

. 1يتي التعامل مع أ، مشكلات باعتبارها مؤقتة لا تتعارض مع صحة التفكير الجيواستراتيجي على المد  الطويال

ت ايد التعاارض الاداخلي ضع  البنية الداخلية و ولا يمنع  ل  إمكانية حدوث التغيير وتحول السرديات في حالات 

 في السرديات نتيجة تراكي محاولات إعادة تكييف ا، أو زيادة طرح سرديات مضادة بما يضع  السردية الساددة. 

تتصال بخصاادا الفااعليذ المرساليذ والمساتقبليذ، وطبيعاة   السرياقية:التفاعييرة والمحرددات  المداخل و-2

 التواصال وشبكات  العلاقات  وبناء والحوار للحركة أوسع استراتيجي إطارتسكيذ السردية ضمذ  ، بحيث يتيالسياي

الجمااهير  بالإضاافة إلاى مراعااة سامات وتشامل هاذه المحاددات  .2وإعلان اا فقاط الرساادل بصياغة الاكتفاء وعدم

 ومشااركة الرواياات  جمياع علاى الحكوماات  سيطرة عدم إدراكتعقيد البيئة الإعلامية ووتعددها، الوعي ب المخاطبة

 .والمعلومات  الاتصال تكنولوجيا في الحادث  التغير مع لاسيما الروايات  وترويج إنتاج في آخريذ فاعليذ

سمات الفاعل صاحب السردية. وإضافة إلى سامات المصاداقية وتاوافر تتيثر فاعلية السرديات وتيثيرها بكما  

لاد  عناصار القاوة الصالبة تاوافر  مقومات وموارد القوة الأخلاقية والمعيارية ونحوها، لا تغفل الدراسات أهمياة

دة الاهتماام بماا يطرحا  ماذ تكفال فاي حاد  ات اا زياا  ماثلا  مكانة الفاعل كقوة كبر  )أو حتى متوسطة(: فالفاعل

مقوماات  كما يساعد تاوافر .أو السعي لموازنة أدوارهاللتماهي مع هذه القوة  مع تطلع الفاعليذ الآخريذ  سرديات،  

في إتاحة وكلاء وقنوات وآليات أكثر تنوعا في إنتاج السرديات  تحالفات ال وشبكات  مؤسسيةالو ماديةال القوة وأدوات 

عبر وسادل الإعلام التقليدية والحديثة ومراك  الأبحاث ومختل  صور المنتجات الثقافية العليا ونشرها  وتطويرها  

هذا فضلا عاذ   النخبوية )كالتعليي والبحث العلمي وغيرها( والشعبية الجماهيرية )كالأفلام والمسلسلات( وغيرها.

ولا   .المضادة السرديات  زخي مذ نسبيا والحد  المختلفة القضايا عذ المتوفرة والوقادع المعلومات  في أكبر بشكل التحكي

أو الحصاانة لكاذ المقصاود هاو يعني  ل  تمتع سرديات القو  الكبر  بالضرورة بشكل تلقادي بالفاعلية والتايثير 

 . 3الم ايا النسبية مقارنة بالفاعليذ الآخريذ

وفيما يتصل بمحددات تغير السرديات والتحول عن ا إلى سرديات جديادة، يطارح المادخل الساياقي التفااعلي 

، مذ بين ا تغيرات ال ياكل المادية للقوة الدولية والإقليمية )بما يتسق مع مقولات الواقعية ال يكلياة تفسيرات متعددة

خاصة(، أو تغيرات القيادات والنخب الحاكمة وتوج ات نظي الحكاي والمؤسساات الداخلياة والإقليمياة والدولياة أو 

نتاااج لتااراكي عمليااات تعلااي متراكمااة تفضااي إلااى مراجعااة الساارديات القادمااة )بمااا يتفااق مااع مقااولات الليبراليااة 

مناسبات فشل الاستراتيجيات أو إخفاق ا، وهو ما تتجلى ثمة افتراض سادد بين  واتساقا مع ما سبق فإن  .  المؤسسية(

 . إلا أن ثمة دراساات ة الأعلى احتمالا لتحول السرديات  روت  في ال  ادي العسكرية، يمثل إحد  اللحظات الأساسي

 

1  Pinar Bilgin, ‘Turkey’s ‘geopolitics dogma’’, in Stefano Guzzini (ed.), The Return of Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and 

Foreign Policy Identity Crises (Cambridge University Press, Cambridge, 2012), 152-4.. 
2G. Dimitriu and B. de Graaf, Op.cit,  6-7.  
3  A. Miskimmon et al,"Great power politics", Op.cit,. 60–77 
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 السارديات  مراجعاة أو التغييار فرص  تقيد  والأزمات  العسكرية ال  ادي أن، حيث ظ ر خلصت إلى تعميمات مغايرة

 الساردية رفاض  علاى المعارضايذ قادرة تتقياد  حياث  ، الترسايخ ملاءماة أكثار سياقا توفر قد  العك  على بل ؛الساددة

 الاروح وتقاويض  للأعاداء والانحيااز بالخياناة الات اام ماذ خوفاا ج دياة أبعاد  على عادة انتقادات ي وتقتصر الأساسية

 تبريار إلاى المعارضة مذ الصقور وكذل  القادمة السردية أنصار يميل المقابل وفي ة.ال  يم في المساهمة أو المعنوية

 والاقتصاادية العساكرية الموارد  تكري  زيادة وضرورة الساددة، بالسردية كاف بشكل التمس  بعدم والإخفاي الأزمة

 المكاساب  أو العساكر، النصار فاإن ،وباذات المنطاق ية.السارد  هذه تحقيق يخدم بما وغيرها التحالفات  شبكات  وبناء

 سواء الساددة السردية في تغيير لإحداث  لاءمةم أكثر فرص  هيكل تمثل اقتصادية أو دبلوماسية سياسات  نتيجة المتحققة

وتثير مثل هذه الدراساات  .1لتعظيي المكاسب  وتبني سردية جديدة تطويرها إمكانية مذ انطلاقا أو معارضي ا قبل مذ

التسادل حول مد  إمكانية الاعتماد على انتشار السرديات والتوافق الداخلي حول ا وخفوت السرديات المعارضاة 

 كمؤشرات على فاعلية السردية وقوت ا، إ  قد تكون مؤشرات مضللة تخفي إخفاق ا.

 خاتمة

تعمياق الأبعااد ي تحليل العلاقاات الدولياة فاي مساعى لالدراسات التي توظ  مف وم السرديات ف زخي فيثمة  

همية ودون إنكار أ .وتصنيفات  وتحليل محددات فاعليت ، وهو ما استعرضت الورقة بعض جوانب   النظرية للمف وم

إلا أو ت ييفا ،     اتا   تشكيل الواقاع  المف وم سواء في إضفاء الشرعية وت يئة المسرح لاستخدام القوة الصلبة أو في

الاعتقااد بصالاحيت  يغاذ، قاد    عناصاره  حاولوانتشار استخدام  دون توافاق واضاح    ة مف وم السرديات أن بساط

يولد توقعات غير واقعية بخصاوص ماا يمكاذ تحقيقا  اعتماادا علاى   ، بماللتوظي  السياسي في مختل  المجالات 

إ ا كانت احتمالات النجاح تنخفض حاال عادم صاياغة سارديات ملادماة تخادم اساتراتيجية و.  2السرديات بمفردها

وجاود يغني عذ  كامل كبديل" الصحيحة"معينة، فإن  ل  لا يعني بحال الاعتقاد بإمكانية الاعتماد على السرديات  

 كما أن جا بية توظي  السرديات وما تتضمن  ماذ اساتعارات   .أو توافر القدرات المادية الصلبة  سليمة  استراتيجية

ها في اخت ال تعقيدات الواقع أو تكري  مقارنات وقياسات غيار دقيقاة بشاكل وتشبي ات لا ينبغي أن يغفل مخاطر

كااذل  يلفاات بعااض رواد التحلياال  .وتحوطااا للاحتمااالات المختلفااة كاااملاتقااد يعرقاال تطااوير اسااتراتيجيات أكثاار 

تجنب الإغراي ال ادد في التحليل النصي للسرديات خاصاة أن الخطاباات   الجيواستراتيجي النقد، أنفس ي ضرورة

. هاذه 3ختل  عاذ الممارساات الجيوسياساية الفعلياةتلنخب الرسمية في بعض الاحيان قد التي تطرح ا القيادات وا

الاعتبارات جميعا لا تنفي أهمية التحليل السرد، لكن ا تؤكد ضرورة إدراك طابعا  الج داي، وأهمياة تكاملا  ماع 

تطاوير مف اوم السارديات وعلاى المساتو  النظار، الأكااديمي، فاإن      المداخل التحليلية الأخر  لعلاقات القاو .

 ات الصلة الأسبق علي  مثل الدعاية والاتصاال السياساي والقاوة  والمجالات  الاستراتيجية يقتضي ربط  بالمفاهيي

يرها، و ل  لتجناب إعاادة اختاراع العجلاة، وتعظايي الاساتفادة الفعلياة ماذ الجغرافيا السياسية النقدية وغالناعمة و

 . بعض الأبعاد الجديدة التي يمكذ أن يقدم ا المف وم في تحليل تفاعلات القوة في العلاقات الدولية

 

 
1 Ronald R. Krebs, ‘How Dominant Narratives Rise and Fall: Military Conflict, Politics, and the Cold War Consensus’, International Organization 69, no. 4 

(2015): pp. 809–845. 
2 L.Freedman, ‘The possibilities ..",Op.cit., 20-21. 
3   Mathew Coleman, "Intellectuals of Statecaft", in : Klaus Dodds et al(eds.), Op.cit, 497. 


